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 القاهــرة – كرســـت مصـــر موقفهـــا 
المناهض لتوجهات أنقرة بحزمة تكتلات 
دولية من شأنها التأثير سلبا على النهم 
التركي فـــي البحر المتوســـط، والحد من 
ممارســـات تحرشـــها الســـاعي لتحقيق 
مكاســـب جيوسياســـية، ونهـــب ثروات 
الغاز في المنطقة، أملا في دور مؤثر على 
الخارطـــة. وأضفت خطـــوة جديدة على 
موقفهـــا الســـابق في 16 فبرايـــر الرامي 
لدخول شـــركات متعددة مجـــال التنقيب 

في غرب المتوسط.
تمعن أنقرة في ممارساتها المتعسفة 
قصد حـــل أزماتها الداخليـــة عبر آليات 
الحـــرب بالوكالـــة، معتمدة على ســـخاء 
قطـــر المالي، وتحالفها مع حكومة الوفاق 
الليبية فـــي إيجاد موطئ قـــدم لها غرب 
المتوسط، بعد تضييق الخناق عليها في 

شرقه.
وقالت وزارة البترول المصرية، الأحد، 
إن مجلـــس الوزراء وافـــق على 12 اتفاقا 
مـــع شـــركات عالمية متعددة الجنســـيات 
للتنقيـــب عن الغاز والبتـــرول في أعماق 
البحرين المتوســـط والأحمر، والصحراء 
الغربية، نصف هذه الاتفاقيات في المياه 
المصريـــة فـــي غـــرب المتوســـط المتاخمة 
للحـــدود الليبيـــة، وتم إســـنادها بالأمر 
المباشـــر للشـــركات العالمية، أمـــا الباقي 
فكان عبر آليات المزايـــدات، وهى اثنتان 
فـــي شـــرق المتوســـط، إلى جانـــب ثلاث 
اتفاقيات فـــي البحر الأحمر، وواحدة في 

الصحراء الغربية.

ونظـــرا لحساســـية عمليـــات البحث 
والتنقيب عن النفـــط والغاز، تنتظر هذه 
الاتفاقيـــات موافقـــة البرلمـــان المصـــري 
لإقرارها، وهـــي إجراءات مصرية معمول 
بهـــا في قطـــاع البترول، فـــي ظل وجود 

شريك أجنبي.

تحالفات متنوعة

ونشـــرت ”العرب“ في فبراير الماضي 
جانبا مـــن تفاصيل التحـــركات المصرية 
في غرب المتوســـط واتفاقها مع شـــركات 
أجنبيـــة، لكن اليوم باتـــت الخطوة أكثر 
أهميـــة في ظل تمـــادي تركيا في تكريس 
وجودهـــا في ليبيا والإصرار على التمدد 
نحو ســـرت والاقتراب من منطقة الهلال 
النفطـــي، وأرادت اختبار قـــدرة القاهرة، 
والتـــي ردت عليهـــا بوضـــع المزيـــد من 
الأطـــر الرســـمية على التنقيـــب في غرب 
الهادفة  التحركات  وتســـريع  المتوســـط، 
لحشـــر تركيا في زاوية مع شركات دولية 

عملاقة.
المهـــام  إســـناد  أن  خبـــراء،  ويـــرى 
للشركات في منطقة غرب البحر المتوسط 
هـــذه  فتركيبـــة  بعنايـــة،  مدروســـا  كان 
التحالفات وطبيعة إســـناد مهام عمليات 
البحث عن الغاز والبترول في الســـواحل 

الغربية لمصر، جاءتـــا على نحو مختلف 
عن إجراءات البيروقراطية.

ومـــا يعزز هـــذا الاتجاه أن الإســـناد 
يستهدف تحقيق عنصر السرعة بدلا من 
النظم التقليدية التي تســـتغرق شهورا، 
وتم اختيار خمس شركات هي: شيفرون 
وإكســـون موبيـــل الأميركيتـــين، وتوتال 
البريطانية، وشل  الفرنســـية، و“بي.بي“ 

الهولندية.
ومـــن الواضـــح أن القاهـــرة قـــرأت 
تحـــركات تركيـــا مبكرا في تلـــك المنطقة، 
فيما وصفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
هـــذه الخطوة بأنهـــا مقصـــودة في هذا 
التوقيـــت لخلـــق المزيـــد مـــن الإحـــراج 
لتركيـــا ووضعها في مواجهة مباشـــرة 
مع بعـــض القـــوى الدوليـــة الراغبة في 
تكريس دورها في ملف الغاز الحيوي في 

المنطقة.
ورأت المصـــادر ذاتهـــا، أن الحكومة 
المصرية لا تريـــد خوض مواجهة منفردة 
مـــع أنقرة، وتعمل علـــى توظيف الأوراق 
ومنحهـــا  تملكهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
مســـحة سياســـية وأمنية أحيانا، وهي 
بذلك ترد عمليا وتغلق الأبواب المشـــرعة 
أمام التحرشـــات التركية في مياه البحر 
المتوســـط، والباحثة عن دور مؤثر تحت 

غطاء استكشاف الغاز.
وتزامن الإعلان الحكومي بشأن هذه 
الشـــركات مع تصريحات حـــادة أطلقها 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، كشفت عن 
عـــدم اســـتبعاد التدخل عســـكريا لوقف 
التمـــدد التركي في ليبيـــا وضبط بعض 

الأمور المنفلتة.
لجأت القاهرة إلى تلك الخطوة رغبة 
منهـــا فـــي المزيد مـــن تدويـــل العمل في 
المنطقـــة بأقصى ســـرعة، وأرادت توجيه 
رســـالتها فـــي الوقـــت الـــذي تعاني فيه 
تركيـــا على مســـتويات متعـــددة، وتكاد 
تفقد صوابها في ســـوريا، وبدأت تترنح 

في ليبيا.
نجحـــت القاهرة في وضـــع أردوغان 
بين فكي رحى عســـكريا واقتصاديا، وقد 
يصـــل إلى درجة حدوث تصعيد مباشـــر 
مع كل مـــن الولايـــات المتحدة وفرنســـا 
وبريطانيـــا، بعد إســـناد حقـــوق امتياز 
البحـــث عن الغاز في تلك المنطقة الملتهبة 

لشركاتها.
وتلقـــت طموحـــات أردوغـــان ضربة 
موجعـــة جديـــدة بعـــد اتفاقية ترســـيم 
للحـــدود البحرية التـــي وقعتها اليونان 
مع إيطاليا، التي تتعارض معاييرها مع 
فلســـفة مذكـــرة التفاهم التـــي وقعها في 
نوفمبر الماضي مع فايز الســـراج رئيس 

حكومة الوفاق في طرابلس حول المنطقة 
البحريـــة الخالصـــة واعتبرهـــا البرلمان 

الليبي باطلة وقوبلت برفض إقليمي.
في أعقاب الاتفـــاق بين أثينا وروما، 
قام وزيـــر الخارجيـــة اليوناني نيكوس 
دندياس بزيـــارة للقاهـــرة، وعلق عليها 
قائـــلا ”عقدت لقـــاء مع  عبـــر ”تويتـــر“ 
بالقاهرة،  السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس 
تأكيـــدا للعلاقات القويـــة، والتركيز على 

المزيد من تعزيز التعاون“.

تدويل التحركات

مهـــدت القاهـــرة لهذه الخطـــوة قبل 
ســـنوات لتحقق مكاســـب على مســـاري 
تأمـــين حدودهـــا وتعزيز الاســـتفادة من 
ثرواتها الطبيعيـــة، فعمليات البحث عن 
النفـــط والغـــاز عالميا تحتـــاج إلى غطاء 

أمني شديد الإحكام.
قبـــل  دشـــنت  ذلـــك،  ســـبيل  وفـــي 
ثلاث ســـنوات قاعـــدة ”محمـــد نجيب“، 
والتـــي تقع على بعـــد 60 كيلومترا غرب 
الإســـكندرية، وتبعد عن مدينة الســـلوم 
القريبة مـــن الحدود الليبيـــة بنحو 450 
كيلومترا، وتضم فرقا عســـكرية قوامها 
20 ألف جنـــدي وبها تمثيل لجميع فروع 
الجيش على مساحة 18 ألف فدان وتبعد 

6 كيلومترات عن المتوسط.
ولتعزيز مســـارها الأمني في منطقة 
البحر الأحمر التـــي تعج بثروات نفطية 
بعـــد ترســـيم الحدود مـــع الســـعودية، 
دشـــنت القاهرة أيضا قاعـــدة ”برنيس“ 
العســـكرية لحمايـــة وتأمين الســـواحل 
المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات 
الطبيعيـــة  والثـــروات  الاقتصاديـــة 
ومواجهة التحديـــات الأمنية، فضلاً عن 
تأمين حركة الملاحـــة العالمية عبر محور 
الحركة مـــن البحر الأحمـــر وحتى قناة 
السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة 

بها، ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.
قال قدري أبوإسماعيل، أستاذ 

العلوم السياسية بجامعة 
الإسكندرية، إن 

تركيا تعاني 
نقصا شديدا 

في الطاقة، 
وتبحث عن 

منافذ رئيسية 
لتعويضها، 
ويعكس ذلك 
تواجدها في 
شمال العراق 

وسوريا، 

فضـــلا عـــن خططاهـــا الرامية لإنشـــاء 
مطارات في دول أخرى لضمان حضورها 

بالمنطقة.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن مصر أمعنت 
خـــلال الســـنوات الماضية فـــي عمليات 
التســـليح، وأصبحت لديها قوة عسكرية 
قـــادرة على مواجهـــة أي تعديـــات على 
مياههـــا الإقليمية أو حقـــول الغاز التي 
تمتلكها، فيما يعد الإعلان عن اكتشافات 
بترولية جديدة ودخول شـــركات أميركية 
الأوراق  إحـــدى  مـــرة،  لأول  للتنقيـــب 
الأساســـية والداعمة بشـــكل غير مباشر 
فـــي مفاوضات مصر مع القـــوى العالمية 
في حوض البحر المتوســـط، حال حدوث 
تعديـــات على حقـــول الغـــاز أو الحدود 

المصرية.
ولعل منتدى غاز شرق المتوسط الذي 
بـــات منظمة دوليـــة أداة ضغط وقوة في 
نفـــس الوقت للقاهـــرة، حيـــث يضم في 

تكوينه قوة مؤثرة بعـــد انضمام أميركا 
له بصفـــة مراقب دائـــم، بجانب عضوية 
فرنســـا وإيطاليا وإســـرائيل وفلســـطين 

وقبرص واليونان والأردن.
ويحـــرص البنك الدولـــي المدعوم من 
أميـــركا على حضـــور جميـــع الفعاليات 
التـــي تعقـــد مرتـــين ســـنويا، وعمقـــت 
واشـــنطن مشـــاركتها وأضافـــت الطاقة 
إلى الحـــوار الاســـتراتيجي مـــع مصر، 
واكتسبت مشاركة أميركا في اجتماعات 

المنتدى شرعية مؤثرة.
وأوضـــح أبوإســـماعيل أن مشـــاركة 
الشـــركات العالمية الكبـــرى للتنقيب عن 
البترول في مصر، تعبر عن السياســـات 
الخارجيـــة لدولهـــا، ومن ثم تعد ســـندا 
حقيقيـــا وورقة ضغط مصريـــة لمواجهة 
أي تعدٍ تركـــي على الســـيادة من ناحية 
الحـــدود الليبية، وتعد تلك الخطوة ورقة 
ضغـــط أخرى فـــي إدارة الأزمـــة الليبية 

والتغلغل التركي في المنطقة.

تأمين عسكري واقتصادي

يرجع خبراء أمنيـــون نهم تركيا إلى 
أنها تريد كســـب المزيـــد من المصالح عبر 
الحصول على الغاز والنفط الليبيين، ولا 
يهمها الاســـتيلاء علـــى الأراضي الليبية 

بقدر التواجد في منطقة غرب المتوسط.
الجديـــدة  الاكتشـــافات  وتســـمح 
للشـــركات العالمية بالتنقيب عن الغاز في 
شرق وغرب البحر المتوسط، كأنها باتت 
أرضـــا مفتوحة، ما يزيـــد حالة الاحتقان 
والتحرش التركي، ويعزز شوكة القاهرة 
بعد اتفاقيات ترســـيم الحدود البحرية 
بين مصر وقبـــرص واليونانالتي تم 

إيداعها الأمم المتحدة.
ما يفاقم الأوضاع التركية أنها 
لا تمتلك التكنولوجيا التي تمكنها 
بشكل كبير من التوسع لاستخراج 
الغاز من المياه العميقة، وتقوم 
بتحرشات مع قبرص، لسد 
فجوتها من الطاقة 
وتركز على التدخل 
في ليبيا لتؤمن 
إمداداتها وتعزز 
توجهاتها 

السياسية.
يكشف 
تاريخ 
العلاقات 
دائما أن 
الصراعات 
الدولية بين 

الـــدول لا بـــد أن يســـاندها اقتصاد قادر 
على تقوية جبهاتها الداخلية، بما يساند 

عتادها العسكري.
ويبـــدو أن أردوغان فتح على نفســـه 
جبهـــات متعددة، وهـــو غير قـــادر على 
إدارتها جيدا، سواء في سوريا أو العراق 
أو ليبيـــا، مـــع غيـــاب سياســـة خارجية 

متوازنة مع أوروبا.

ولا تمكـــن تصـــورات أنقـــرة الحالية 
مـــن تحقيق حلم اســـتعادة أمجاد الدولة 
العثمانية، عبر ثقل سياســـي يدعمه نمر 
اقتصـــادي صاعـــد، وفـــق مخطـــط 2023 
والـــذي يتوافق مع مئويـــة إعلان الدولة 
التركيـــة، بعـــد أن تم تعديـــل الدســـتور 
للإبقاء على أردوغان في الســـلطة أطول 

فترة ممكنة.
وشـــواهد القـــوى الخارجيـــة التـــي 
يتكـــئ عليهـــا لن تمكنـــه من بنـــاء حلمه 
عبـــر تحالـــف مـــع الدوحـــة وطهـــران، 
داخليـــة  مشـــكلات  تواجهـــان  اللتـــان 

وخارجية.
أســـتاذ  القليوبـــي،  جمـــال  وقـــال 
الطاقـــة والتعديـــن بالجامعـــة الأميركية 
فـــي القاهـــرة، إن دخول شـــركات عالمية 
جديـــدة للتنقيب عـــن الاكتشـــافات جاء 
مدعوما بخطوات مصر التي أهلت المناخ 
وعززت مقومات دخول الشركات، وأهمها 

مقومات الردع العسكري.
العتـــاد  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
العســـكري عزز من إنجاز مشـــروع حقل 
”ظهـــر“ للغاز في وثب قياســـي، فعمليات 
التســـليح المصريـــة بـــرا وبحـــرا وجوا 
كانت رسالة واضحة منذ اللحظة الأولى 
قمعـــت معها أية نوايـــا للتحرك في هذه 

المنطقة.
وحمت مصـــر عمقها الاســـتراتيجي 
عبر خطـــة شـــملت المناطـــق الحدودية، 
سواء منطقة البحر الأحمر بمساحتها من 
الجنوب السوداني وحتى أقصى المنطقة 
الشـــرقية قبالة شواطئ الســـعودية، إلى 
منطقة ســـيناء المتاخمة لحدود إسرائيل 
بشـــمال  المفتوحـــة  والميـــاه  والأردن، 
المتوســـط وحدودها الغربية على ساحل 

البحر المتوسط.

محمد حماد
كاتب مصري

التسليح المصري شجع 
الشركات للبحث عن 

الغاز في المياه العميقة

جمال القليوبي

تركيا تعاني نقصا في 
الطاقة وتبحث عن 

منافذ لحل أزمتها

قدري أبوإسماعيل

مصر لا تريد خوض 
معركة منفردة مع أنقرة 

بل تعمل على تدويل 
المواجهة

ست اتفاقيات لاستكشاف الغاز لتطويق طموحات أنقرة في ليبيا
ــــــس التركي  وضعــــــت مصــــــر الرئي
رجــــــب طيب أردوغــــــان في مواجهة 
الاقتصادية  المصالح  مع  مباشــــــرة 
لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســــــا فــــــي منطقة غــــــرب البحر 
ــــــق على  المتوســــــط، وزادت التضيي
ــــــه في المنطقــــــة، فضلا عن  تحركات
اتفاق  بعــــــد  ــــــة  الإيطالي الضغــــــوط 
ترســــــيم الحدود بين رومــــــا وأثينا. 
ودفعت القاهرة بسلاح التنقيب عن 
الغاز في المنطقــــــة المتاخمة للحدود 
الليبية، لتطويق التحرشات التركية، 
بعدما أعلن مجلس الوزراء رسميا، 
الأحد، إسناد مزايدات التنقيب عن 
ــــــة العميقة  الغاز فــــــي المياه المصري
في غرب البحر المتوســــــط لشركات 

عملاقة تابعة لهذه الدول.

تحالفات مصرية تضع تركيا في مواجهة الكبار غرب المتوسط

القاهرة وضعت أردوغان في 
مواجهة مباشرة مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

في منطقة غرب البحر 
المتوسط برنيس أيضا قاعـــدة رة

مايـــة وتأمين الســـواحل 
وبية وحماية الاستثمارات 
الطبيعيـــة  والثـــروات 
حديـــات الأمنية، فضلاً عن 
ي بي رو و

لاحـــة العالمية عبر محور
بحر الأحمـــر وحتى قناة
طق الاقتصادية المرتبطة
مصر المستقبلية 2030. ة

بوإسماعيل، أستاذ 
سية بجامعة 

أرضـــا مفتوحة، ما يزيـــ
والتحرش التركي، ويعزز
بعد اتفاقيات ترســـيم
بين مصر وقبـــرص و
إيداعها الأمم المتحدة
ما يفاقم الأوض
لا تمتلك التكنولوج
بشكل كبير من التو
الغاز من المياه
بتحرشات
فج
وتر

إ

أنقرة تراقب فوات الأوان
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